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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حق الحیاة. -حقوق الإنسان  -  ٠٩الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

٢٦-١٢-١٩٩٨  

  حق الحیاة من أھم حقوق الإنسان :

أیھا الأخوة الكرام؛ من المُلاحظ أنَّ بعضَ المُسلمین أو أنَّ مُعظم المُسلمین یؤخذون بالإعلام الغربي،   

فالإعلام الغربي لا یفتأ یتحدث عن حقوق الإنسان، وھُنا انتھكت حقوقُ الإنسان، وقد یجھلُ المُسلم أنھُّ ما 

لعالمیة الثانیة بثلاثة وستین ملیون قتیل، من دینٍ رعى حقوقَ الإنسان كالإسلام، وإذا انتھت الحرب ا

  وفي عام ألفٍ وتسعمئة وثمانیة وأربعین أعُلنت حقوقُ الإنسان، ومن أوُلى ھذهِ الحقوق حقُّ الحیاة.

الشيء الذي لا یصُدّق أنَّ المؤمنَ إذا قتُلَِ عمداً جزاءُ قاتلِِھِ جھنم خالداً فیھا أبداً، وأنَّ الإنسانَ بنُیانُ الله،   

ملعونٌ من ھَدَمَ بنُیانُ الله، وفي الدین الحنیف یقُتل العالِمُ بالجاھل، إنسان یحمل أعلى شھادة قتل إنساناً و

ً لا یقرأ ولا یكتبُ، یقُتل العالِمُ بالجاھل، ویقُتلُ الشریفُ بالوضیع، إنسان من أرقى أسُرة، من أعلى  أمُیاّ

ً یقُتلُ بھِِ، ویقُتلُ  ً یقُتل بِھِ، ویقُتلُ أرومة، إذا قتلَ صعلوكا العاقلُِ بالمجنون، لو إنسان عاقل قتل مجنونا

  الكبیرُ بالصغیر، ویقُتل الرجل بالمرأة، ویقُتلُ المُسلم بغیر المُسلم.. ھذهِ أحكامُ الفِقھ.. الله عزَّ وجل یقول: 

داً فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِداً فیِھَا  ُ عَلَیْھِ وَلعَنَھَُ وَأعََدَّ لھَُ عَذَاباً عَظِیماً ﴾﴿ وَمَنْ یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ   وَغَضِبَ �َّ

  ]٩٣[سورة النساء: 

  ویقولُ أیضاً:   

نَّ باِلسِّ ﴿ وَكَتبَْناَ عَلَیْھِمْ فیِھَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَیْنَ باِلْعَیْنِ وَالأْنَْفَ باِلأْنَْفِ وَالأْذُنَُ باِلأُْ  نِّ ذنُِ وَالسِّ

  وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ﴾

  ]٤٥[سورة المائدة: 

ولا یغیبُ عن بالِكُم أنَّ ملِكاً أعلنَ إسلامُھُ أمامَ عُمر عملاق الإسلام، وعُمر رحّبَ بھِِ، في أثناء الطواف   

على حولَ الكعبة داسَ طَرَفَ ثوبھِِ فزاريّ أمي لا یقرأ ولا یكتبُ، فلمّا داسَ طَرَفَ ثوبھِِ انخلع الثوبُ من 

كتِفِھِ، فالتفت جَبلَةَُ وضربھَُ ضربةً ھشّمت أنفَھ، ھذا البدوي اشتكى إلى عُمر، سیدنا عُمر استدعى مَلِكَ 

 الغساسنة وأوقَفھَُ أمامَھُ ندِّاً لِندِّ، وقالَ: أرض الفتى لابدَُّ من إرضائھِِ ما زالَ ظِفرُكَ عالِقاً بدِِمائھِِ أو یھُشمنَّ 

علَتَھُ كفكُ، قالَ: كیفَ ذاكَ یا أمیر ھوَ سوقةٌ وأنا عرشٌ وتاج؟ كیفَ ترضى أن یخَِرَّ الآن أنفكُ وتنالَ ما فَ 

النجمُ أرضا؟ً قالَ لَھُ: نزواتُ الجاھلیة وریاح العنُجُھیة قد دفناھا أقمنا فوقھا صرحاً جدیداً وتساوى الناسُ 
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ً ما جرى في خَلدَي أ نني عِندَكَ أقوى وأعزّ، أنا مُرتدٌ إذا أحراراً لدینا وعبیداً، قالَ لھَُ: كانَ وھما

أكرھتني، فقالَ: عُنقُُ المُرتدِّ بالسیف تحُزّ، عالمٌ نبنیھ كُلُ صدعٍ فیھ بشِبا السیفِ یدُاوى، وأعزُّ الناسِ 

  بالعبدِ بالصعلوكِ تساوى.

م یدعونَ إلى احترام ھذا ھو الدین، ھذهِ الحقوق جاءتنا قبلَ ألفٍ وأربعمئة عام، وكُلُ ما یتبجحونَ بِھِ أنھ  

حقوقِ الإنسان، واللهِ الذي لا إلھَ إلا ھو ھُم وحدھم الذینَ ینتھكونَھا، ھُم وحدھم ینتھِكونھِا أو تنُتھَكُ 

  أمامَھُم ولا یحُركونَ ساكناً.

أھلِھِ، ھذا  الآن: القتل بالخطأ لھَُ أحكام دقیقة جداً، الذي یقتلُُ إنساناً خطأً، حادث سیر، لھَُ دیةٌ مُسلمّةٌ إلى  

ھوَ الحق الخاص، أمّا الحق العام فأنقصَ المُجتمع الإسلامي عُنصراً لابدَُّ لھَُ من إدخالِ عنصرٍ مكانَھُ، 

فكفاّرةُ القتل الخطأ تحریرُ رقبةٍ مؤمنة فمن لم یجد فصیامُ ستینَ یوماً، ھذا القتل الخطأ لیسَ بِھِ قصد أبداً، 

  أي حادث سیر.

  دینھ : ضرورة معرفة الإنسان

ھذهِ الدعوة العریضة أنھم متفوقون، ھناك قصة ذكرتھا قبل عام تقریباً: ھناكَ عالِم ألماني یقرأ كتاب   

رحّالة بریطاني زارَ الشرق الأوسط، فھذا الرحّالة البریطاني لِجھلِھِ الفاضح تھكّمَ على المسلمین أنھم 

یتھكّمُ على السِواك، وھل تعلمون أنَّ الأوروبیین ینُظفون أسنانھُم بقطعة خشب، ظنھّا قطعة عادیة، فكانَ 

إلى مئتي عام كانوا یتمضمضونَ بالبول لینظفوا أسنانھُِم؟! على كُل العالم الألماني أرادَ أن یستقدم سِواكاً 

من الشرق الأوسط، لھُ صدیق یزور السودان فطلبَ مِنھُ أن یحُضر لِھُ بعضَ أعوادِ الأراك، جاءَ ھذا 

لماني بأحد الأعواد وسحقَھُ وبللھُ وجعلھُ مزرعةً للجراثیم ثمَُّ فوجئ أنَّ فعِلَ مسحوقِ السِواك في العالِم الأ

  الجراثیم كفِعلِ البنسلین تماماً، معنى ذلك السِواك فرُشاة ومعجون بآن واحد.

قوال الغربیین عن أخواننا الكِرام؛ أنا أحُبّ للمسلم أن یعرف دینھُ، قبلَ أن یذوب في الغرب ویترنمّ في أ  

ً اغتصبوا خمسة وثلاثین ألف امرأة في البوسنة وما حرّكوا ساكناً، وھناك امرأة  حقوق الإنسان، طبعا

ساقطة أجرت مقابلة في محطة فضائیة سَمِعھا أكثر من خمسمئة ملیون، كانت ملكة في بریطانیا، أنھا 

ت بِھا، ولمّا ماتت مشى في جنازتھِا ستة زنت في الیوم الفلاُني مع فلاُن، ذكرت سبع حالات زِنى قام

ملایین إنسان، وعلیةّ القوم ھُناك بكوا حینما ماتت بحادث، الإنسان إذا لم یكفرُ بالكُفر لا یعرف الله عزّ 

  وجل، یجب ھؤلاء الكفرة من ھَویھَُم حُشِرَ معھُم ولا ینفعھُُ عملھُُ شیئاً.
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  من لوازم حق الحیاة :

  

  ایة المنتجات وعِقابُ المُحتكرین :ـ تأمین الأرزاق وحم ١

الآن: من لوازمِ حق الحیاة ھذه الأحكام، من لوازمِ حق الحیاة تأمین الأرزاق، وحمایة المنتجات،   

  وعِقابُ المُحتكرین. 

  صَدَقةٌَ )) (( مَنْ أحَْیاَ أرَْضًا مَیْتةًَ فلَھَُ مِنْھَا یعَْنيِ أجَْرًا وَمَا أكََلَتِ الْعَوَافيِ مِنْھَا فَھُوَ لھَُ 

[ِ   [أحمد عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ �َّ

ھُناك مشروع كانَ اسمھُ: الأرض، أي یعطون كُل إنسان قطعة أرض بعلاً فإذا جعلھََا خضراء یعُطونھ   

إیاھا مكافأة ومنزلاً وجراراً وما إلى ذلك، فالنبي الكریم قال: " من أحیا أرضاً مواتاً فھي لَھُ " أي أحیاھا 

ازمِ حق الحیاة تأمینُ الرِزق للناس عن بالزراعة، فقام بحفر بئر فیھا، وزرعھا، وجعلَھا خضراء، فمن لو

طریقِ حمایة المنتجات، وعِقاب المحتكرین، وھناك عشرات الأحادیث الشریفة تشُجّعُ على الزراعة، 

  وتبُینّ أنَّ الذي یزرع نباتاً أيّ مخلوقٍ أكلَ من ھذا النبات ھوَ صدقة لَھُ، أيُّ مخلوق حتى لو باعَھُ بیعاً.

" إذا جاعَ المُسلم فلیسَ لأحدٍ مال "، یجبُ أن یوُزّعَ الطعام بینَ المُسلمین، سیدنا  وسیدنا أبو ذرَ یقول:  

عُمر قال لأحد وُلاتھِِ: ماذا تفعل إذا جاءكَ الناسُ بسارقٍ أو ناھب ؟ قالَ: أقطعُ یدَهُ، قالَ: إذاً فإن جاءني 

  من رعیتّكَُ من ھو جائعٌِ أو عاطل فسأقطعُ یدك، ثم قالَ: 

إنَّ الله قد استخلفنا عن خلقِھِ لِنسُدَّ جوعَتھَُم، ونسترَُ عورتھَُم، ونوُفرَِّ لھم حِرفتھَُم، فإن وفینّا لھم یا ھذا   

ذلك تقاضیناھُم شُكرَھا، إنَّ ھذهِ الأیدي خُلِقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعةِ عملاً التمست في المعصیةِ 

  معصیة. أعمالاً، فاشغلھا بالطاعة قبلَ أن تشغلكَ بال
  ـ الدعوة إلى العمل : ٢

من لوازمِ حق الحیاة الدعوةُ إلى العمل، سیدنا النبي أمسكَ بید عبد الله بن مسعود وكانت خشِنة فرفعھا   

أمام أصحابھِِ وقال: إنَّ ھذهِ الید یحُبھُا الله ورسولھُ، وكان عُمر رضي الله عنھ یقول: إن رأیتُ الرجل 

  یني. لیسَ لھَُ عمل یسقطُُ من ع

  ـ الدفاع عن النفس و العرض و المال : ٣

من لوازمِ حق الحیاة أنَّ الإسلامَ سَمَحَ للإنسانِ وأعطاهُ حقَّ الدِفاع عن نفسِھِ، وعن عِرضِھِ، وعن مالِھِ،   

  ومن ماتَ دونَ نفسِھِ ودونَ مالِھِ وعِرضِھِ فھوَ شھید. 

  ـ تحریمُ المبارزة بینَ شخصین في غیر الحق : ٤

لوازمِ حق الحیاة تحریمُ المبارزة بینَ شخصین في غیر الحق یسُحبُ علیھا المُصارعة الحُرة، ھذهِ من   

  ممنوعة في الإسلام لأنَّ فیھا إزھاقاً لنفس بِلا سبب مُبرر.
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سیدنا عمر سُئلِ؛ قیل: یا أمیر المؤمنین إنَّ أنُاساً قد اغتصبوا مالاً لیسَ لھم، لستُ أقدِرُ على استخراجھ   

نھُم إلا أن أمسّھُم بالعذاب فإن أذنتَ لي فعلت؟ ماذا كان جواب سیدنا عمر؟ قالَ: یا سُبحانَ الله م

أتستأذِننُي في تعذیب بشر وھل أنا لكَ حِصنٌ من عذاب الله؟ وھل رِضائي عنكَ ینُجیكَ من سَخَط الله؟ أقمْ 

لى الإقرار، فإن أقرّوا فخُذھُم بإقرارَھم، فإن لم علیھم البینّة فإن قامت فخُذھُم بالبینّة، فإن لم تقمُ فادعھم إ

یقُِّروا فادعھم لِحلفِ الیمین فإن حَلفَوا فأطلق سراحھُم، ھل ھناكَ قنوات فیھا إنصاف وفیھا دیمقراطیة 

وفیھا عدالة كھذهِ القنوات؟ ھذا ھوَ الإسلام، أول كلمة قالَھا سیدنا عمر وھي كلمة خالِدة: " متى استعبدتم 

  وقد ولدتھم أمھاتھُم أحراراً ". الناسَ 

  ـ معالجة النفس : ٥

ً بمرض ولم یعُالِج نفسَھُ یموتُ عاصیاً، لأنھُّ اعتدى    من لوازمِ حقوق الإنسان: الإنسان إذا كانَ مُصابا

على  على حیاتِھِ، لابدَُّ من أن تعُالِجَ نفسك بل إنكَ إذا تأكّدتَ أنَّ ھذا المرض لھَُ دواء فأخذُ الدواءِ فرضٌ 

كُلِّ مُسلم، إنسان ینام على سطح، مُحرّم قد یقع فیموت، یسُحبُ على ھذا إنسان یركب مركبة لا یوجد بھِا 

مكابح جیدّة أو فیھا خلل ھذهِ معصیة � عزّ وجل، بل إنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام كانَ یقول: " من 

رون خَرَجَ مع النبي الكریم ودفعتھُُ من على كانت ناقتھُُ حرون فلا یخرُج معنا" ھناك صحابي ناقتھُُ ح

ظھرِھا وماتَ، ودُقت عُنقُھ، فالنبي لم یصُلِّ علیھ احتراماً لِحق الحیاة، بل إنَّ تناول الطعام والشراب من 

أجلِ صون الحیاة فرضُ عینٍ على كُل إنسان، وكُل إنسان تركَ الطعام فمات ماتَ عاصیاً � عزّ وجل، 

  قالَ تعالى: 

َ یحُِبُّ الْمُحْسِ ﴿  ِ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلَِى التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ �َّ   نیِنَ ﴾وَأنَْفِقوُا فيِ سَبِیلِ �َّ

  ]١٩٥[سورة البقرة: 

بل إنَّ الاعتداء على الجنین صونٌ لحق الحیاة في وقتٍ مُبكّر، العدوان على الجنین من بابِ صونِ   

  ق الحیاة، الله عزّ وجل قال: الإسلام لح

لْناَھُ  مْناَ بنَيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ نْ خَلَقْناَ ﴿ وَلَقدَْ كَرَّ مْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ]٧٠[سورة الإسراء: 

  :حق الحیاة ھو الحق الأول في الإسلام 

مِحور ھذا اللِقاء أجھلُ الناسِ بحقوقِ الإنسان في الإسلام ھُم المسلمون، الإسلام رعى حقَّ الحیاة إلى   

أعلى درجة، أمّا الإنسان حینما یستغرب ویھُمل دینھَُ وھذهِ ظاھرة متفشیةّ في المسلمین، لا یعرف دینھ 

سان؟ وحق الحیاة ھو الحق الأول في إطلاقاً، أما یصُغي إلى ما في الإعلام من حدیث عن حقوق الإن

  الإسلام، والإسلام صانَ ھذا الحق في أعلى درجة قبلَ ألفٍ وأربعمئة عام.
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أیھا الأخوة؛ ھناك حق الكرامة، ھناك حقوق كثیرة فیھا نصوص من الكتاب والسُنةّ، فالإنسان قبلَ أن   

م ما في دینھِِ من ھذهِ المبادئ والقیم وقبلَ أن یعُجب بما یطُرح یجب أن یعل -أي یتبع الغرب  - یستغرب 

  العظیمة، إن شاء الله في درس قادم نتُابع ھذهِ الحقوق، الیوم حق الحیاة فقط.

 


